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 الخلبصة:
 معللل ي في كتللل  ممللل  وغيرهمللل  والزجللل ج الفللل ا  نحللل  نحللل  قللل (  اللغللل  تهللل   )  كت بللل  في الأزهللل ي الإمللل م لعللل 
 الدفلل  ة معللى في واخللتهفه  العلملل   أقلل ال فيهلل   بللن إذ الق ،نيلل   والدعلل ي اللغ  لل  ب لف ائلل  ممللل   فكت بلل  القلل ،ن 
 هلل ا قلل ا ة تلل ب  ملل  تعلل ى الله ألذملل  مملل  ب لآ لل  خ صلل ً  معللى للل  ونلل ى بلل  الأقلل ال  بللن ملل  ويختلل   فلليرج  الق ،نيلل 
 عن  ل  ؛لأبلن"  اللغ  ته   "  كت ب  في البق ة س  ة م  اخترته  ق ،ني  ش اه  ب  اس  قمت ل ا العظي   الكت ب

(  التفسللير في التق  ل ) سمل   تفسليراً  ألل  وقلل  بل    مفسل  أنل  علل  ز ل  ة الكلل م القل ،ن بمعل ي الجليل  العل م هل ا
 .مفق  ان ولكنهم (  الط ال السبع تفسير) سم   ث ني ً  وكت ب ً 

 الق ،ني    ته    اللغ    س  ة البق ة. : مع ي الق ،ن الك م   الازه ي   الش اه الكلمات المفتاحية
The meanings of the noble Qur’an according to Al-Azhari in the 

Qur’anic evidence from the book Tahdheeb al-Linguistics 

Surat Al-Baqarah as a Model 

Hamed Abdul Aziz Sheikh Hamad 

Abstract: 

Perhaps Imam Al-Azhari in his book “Tahdheeb Al-Lugha” has 

devoted himself to furs, glass, and others who wrote about the meanings of 

the Qur’an. His book is full of linguistic benefits and Qur’anic meanings, as 

he shows in it the sayings of scholars and their difference in the meaning of 

the Qur’anic vocabulary, so he chooses from among the sayings, and we 

even see him a special meaning of the verse. This is what God Almighty 

inspired him to contemplate reading this great book, so I studied Qur’an 

evidence that I chose from Surat al-Baqarah in his book “Tahdheeb al-

Linguistics”, to show the great scholar’s concern with the meanings of the 

Noble Qur’an in addition to that he is a brilliant interpreter who has 

composed an interpretation which he called (Taqarib fi Tafsir) and a book 

Secondly, he called it (Tafsir al-saba al-tawwal), but they are missing. 

Key words: The meanings of the Noble Qur’an, Al-Azhari, Qur’anic 

evidence, Refining the language, Surat al-Baqarah. 
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 الرحيمبسم الله الرحمن 

 المقدمة
وتحدى الثقلين جِنـ هُم وإنسـهم بـ ن  ،ى، وقد ر فهدى وأتم  النعمةَ وأسدىالحمد لله الذي خلق فسو          

وا ولــو كــان بعلــهم لــبع  فعلــوا ولــن يفعلــبســورة مــن مثلــي فلــم يبعشــر ســور أو يــ توا بمثــا هــذا القــرآن أو 
گ  گ  گ  چ  كتــاب  ،أع ــز بــي العــرب الفأــحاب وأخــرس بــي ألســنة البلغــاب ،لأنــي كــلبم الله المع ــز ،ظهيــرا

، وصــــــلس الله وســــــلم علــــــس الم لــــــا ٕٗفأــــــل :  چڱ     ں  ں  ڻ      ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ
 .بالغمام صاحب المع زة الكبرى سيدنا محمد وعلس آلي وصحبي أجمعين

 ـدوبع  

وقـد اعتنـس  ،يخلـق عـن كثـرة الـرد تنقلـي ع اببـي ولا لا ،فإن القـرآن الكـريم كتـاب هدايـة للبشـرية          
كيــلا لا   ،العلمــاب والمفســرون واللغويــون بدراســتي وعكفــوا علــس تلمــر معانيــي واســتخراج الــدرر مــن أحكامــي

 .ٕٛالنساب:  چڇ    ڇ      ڇ    ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڈ  ڈ  ڍ    ڇچ  چ  چچ  وقد قال الله تعالس فيي

فقـد  ،مـن المفسـرين عامـة واللغـويين خاصـة منقطـ  الن يـراهتمـام و  بعنايـة فابقـةالقـرآن الكـريم   يلقد ح   
ـــــي  ـــــزل بلســـــان عرب ـــــين ن ـــــالسمب  چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ     ۀ  چ :قـــــال تع

   .ٜ٘ٔ-ٖٜٔب الشعرا

معـاني آيـات كريمـة فوجـدت ري علـس لؤزهـري وقـ  بأـوأنا اقلب صـفحات مـن كتـاب تهـذيب اللغـة ل       
 ،با الغوص في معاني مفرداتي وقد انساب  علـس هـذا الكتـاب الموسـوعي ،روعة الاستدلال بالقرآن الكريم

فعزم  بعد التوكـا علـس الله تعـالس علـس كتابـة بحـ  أجمـ  هـتات هـذت المفـردات وأبـين مـدى اهتمـام أهـا 
ضـمن التفسـير  ثـم إن دراسـة هـذت المعـاني تـدخا ،ماللغة بمفردات القرآن الكريم وكيفيـة توظيفهـا فـي كتـبه

غيـر و فيهـا التعـار   ن   ـَأو حـلبً للمعـاني التـي يُ  ،لأن فيها تبييناً للمعـاني المشـكلة والغاملـة ؛وعلوم القرآن
، ولعا الإمام الأزهري في كتابي ) تهذيب اللغة ( قد نحا نحو الفـراب والزجـاج وغيرهمـا ممـن كتـب فـي ذلك

إذ يبـين فيهـا أقـوال العلمـاب واخـتلبفهم فـي  ،فكتابي مملوب بالفوابـد اللغويـة والمعـاني القرآنيـة ،معاني القرآن
بـا ونـرى لـي معنـس خاصـاً باميـة ممـا ألهمـي الله تعـالس  ،معنس المفردة القرآنية فيرجح ويختار من بين الأقوال
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تهـا مـن سـورة البقـرة فـي كتابــي " اختر  قرآنيـة لـذا قمـ  بدراسـة هـواهد ،مـن تـدبر قـرابة هـذا الكتـاب الع ـيم
تهذيب اللغة " ؛لأبين عناية هذا العالم ال ليـا بمعـاني القـرآن الكـريم زيـادة علـس أنـي مفسـر بـارع وقـد ألـلا 

 .تفسيراً سمات )التقريب في التفسير ( وكتاباً ثانياً سمات )تفسير السب  الطوال ( ولكنهما مفقودان

فكـان  ،اب النقـا عـن الأـحابة والتـابعين فـي معـاني القـرآن الكـريمزهـري فـي هـذا الكتـوغلب علس الأ      
سيما ما يتعلق بمسابا العقيـدة فمنه ـي إثبـات الأـفات لله تعـالس   من سمات منه ي "التفسير بالم ثور" ولا

منهــا وتــرك قســما كمــا هــي مــن غيــر ت ويــا ولا تعطيــا وأيلــاً نقــا عــن أبمــة اللغــة كثيــراً مــن الأقــوال فاعتمــد 
 .فيفاضا بين آرابهم مختاراً ما يرات قريباً من الأواب ،وأحيانا تتعدد آراب المفسرين ،امخرالقسم 

ثـــم عرفـــ  بالإمـــام  ،تيـــارتوقـــد مهـــدت لهـــذا بمقدمـــة ذكـــرت فيهـــا أهميـــة هـــذا الموضـــوع وســـبب اخ        
فـي ن سـورة البقـرة ثم ذكرت سبعة عشـر هـاهداً قرآنيـاً مـ ،تعريفاً موجزاً في المبح  الَأولالأزهري ومنه ي 
ثــم قفيتهــا بفهــرس  ،، وأتبعــ  هــذت الشــواهد بخاتمــة ضــم  أهــم النتــابي التــي وصــل  إليهــاالمبحــ  الثــاني

والله تعـــالس أســـ ل أولاً وأخيـــراً أن ينفعنـــا  .المراجـــ  التـــي اعتمـــدتها وأفـــدت منهـــا فـــي البحـــ  وأللمأـــادر 
 .ي  قريب م يبصحيفة أعمالي إني سمبالقرآن الع يم وأن ي عا ما كتب  في 
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 الأول المبح 

 ومنه ي حياتي الأزهري

 ونسبي  اسمي

 عرف وقد ،الهروي أزهر بن نوح بن طلحة بن أحمد بن محمد :منأور أبو هو              
 هكذا ساقي( الهروي) النسب وهذا ،نش تي وموطن ،رأسي مسقط( هراة) بلدة إلس نسبة بالهروي
 ،غيرت من بي أعرف وهو ،(ٔ)القرابات معاني كتاب عليي قرأ الذي علي بن محمد سعيد أبو تلميذت

 .الأصا عربي أني واسمي يدل ،الأزهري جدت إلس نسبــة والأزهري

 :ونش تي مولدت

 من أخذ وقد وترعرع، نش  وبها( هـٕٕٛ) سنة هراة في الأزهري منأور أبو ولد                 
 أثرت وقد. (ٕ)وغيرها واللغة والأدب والفقي والحدي  التفسيرو  والفنون العلوم مختللا هيوخها

 الت ثير هذا ظهر وقد ،الشافعي بالفقي اهتغا أني سيما لاو  كتاباتي في والعلمية الدينية النش ة هذت
 .( اللغة تهذيب)  كتابي في واضحاً 

 بعلهم فقتل  ،(ٖ)بالهبير الح اج القرامطة وافق  الحي وبعد الحي إلس رحا الأزهري أن ويروى
 بغداد إلس ، ورحا(ٗ)طويلبً  دهراً  الأسر في فمك  الأزهري الأسرى من وكان بعلًا آخر وأسرت
 .(٘)العلم فيها وعلم هراة بلدة إلس رج  ثم علمابها من وسم 

                                                           
تحقيق ودراسة الدكتور عيد مأطفس درويش والدكتور عو   ،بي منأور الأزهري محمد بن أحمدلأ ،معاني القرابات :ين ر  (  ٔ)

  .ٜٔ/ٔ :مٜٜٔٔهـ ٕٔٗٔ ،ٔط  ،بن حمد القوزي
إحسان  :قيقتحن محمد بن أبي بكر بن خلكان، العباس همر الدين أحمد ب يبلأ وفيات الأعيان وأنباب أبناب الزمان، :ين ر (  ٕ)

   ٖٖٗ/ٗ ،ٜٔٚٔ ،ٔ :الطبعة،بيروت –دار صادر  ،عباس
( فقتا الح اج ـهٕٖٔفي سنة ) اج بالفتح ثم الكسر وهو رما زرود وقع  عندت معركة ابن أبي سعيد ال نابي بالحُ  :الهبير  (  ٖ)

 ٔ٘ٗٔ/ٖٓصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ، ين ر مراصد الاطلبع ،أموالهموسباهم وأخذ 

مراجعة محمد علي  ،رباويغ( تحقيق عبد الكريم الـهٖٓٚ-ٕٕٛبن أحمد الأزهري ) دلأبي منأور محم :اللغة تهذيب  (  ٗ)
   .ٙ٘ٔ/ ٙ ،مٜٗٙٔ-هـٖٗٛٔ،الدار المأرية ،الن ار

  .ٕٚ/ٔ :المأدر نفسي  (  ٘)
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  :هيوخـــي

 روى الذين الهرويين المشايخ من جملة "التهذيب" كتاب مقدمة في الأزهري ذكر                  
 والحدي  والنوادر اللغة غريب مأنفات قرابة في ولازمهم عليهم درس أو الأقدمين كتب عنهم
وغيرها من  والقرابات والغريب المشكا وت ويا التفسير بي ونعنس القرآن وعلوم الشافعي والفقي
علس منهم ولكني أذكر  ،لكثرتهم لذكرهم يتس  لا والبح  جميعها الكتب هذت من ف فاد العلوم

عبد الله  وأبا ،أبا بكر الإياديو  ،محمد أحمد بن عبد الله المزني سبيا المثال لا الحأر أبا
 .(ٔ) ) نفطويي (، وغيرهمبـ إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب 

 :تلبميذت

وفي خراسان وغيرها في هراة أخذ عن الأزهري الكثير من علماب اللغة والأدب خاصة            
د عبيد أحمد بن محمد صاحب كتاب الغريبين غريب القرآن وغريب الحدي  وق أبوعامة، منهم 

الأزدي العالم في اللغة  أسامة جنادة بن محمد بن الحسين " ومنهم أبوالتهذيب"روى عني كتاب 
وغيرهم ممن  ،ت(وهو الذي روى كتاب )معاني القرابا ،سعيد محمد بن علي بن عمرو ومنهم أبو

 .(ٕ)تتلمذ علس يديي

 : مؤلفاتي

 الألفاظ غرابب في الزاهر" و" الحسنس الله أسماب تفسير" صنلا الأزهري كتباً كثيرة منها          
 كتاب  أههرها، الأزهري بها اهتهر  إضافة إلس ذلك كتباً أخرى،  فقهية قلايا في مع م وهو" 
لغوية فذة، أفاد منها العلماب الذين جاؤوا من بعدت في مأنفاتهم،  موسوعة يعد لأني"  التهذيب"

 .(ٖ)ولعا أههر الذين أفادوا من التهذيب هو ابن من ور في )لسان العرب(

                                                           
 .ٓٗ-ٜٖ/ٔ ،معاني القرابات :ين ر  (  ٔ)
 .ٛٗ- ٙٗ/ٔالمأدر نفسي  :ين ر  (  ٕ)
 ،هـٖٔٗٔ -ه ر للطباعة والنشر والتوزي   ،طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي :ين ر (  ٖ) 

 ،وديو طبقات المفسرين للداو  ،ٗٙ/ٖ ،وعبد الفتاح محمد الحل د. ،تحقيق د. محمود محمد الطناحي ،الطبعة الثانية
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 :وفاتي

 سنة مات أني علس وأكثرهم ،هراة ببلدة توفي أني علس للؤزهري ترجم من جُا أجم         
 الغامي ال بار عبد بن الرحمن عبد النأر أبو ذكرت فيما مات: )الحموي ياقوت قال( ٔ)(هـٖٓٚ)

 الهروي الكيتي محمد بن الحسين الله عبد أبو الحاكم ووافقي( هـٖٓٚ) سنة في هراة تاريخ في
 .( ٕ)(امخر ربي  في وزاد لي الوفيات كتاب في

  :التفسير في منه ي  

 ولعا ،ذلك لي يتلح التهذيب يقرأ والذي التفسير، في إماماً  الأزهري يعُد                        
 .التفسير أبمة من الأزهري التي ت عا المعالم التفسير أبرز في والواضح المن م  منه ي

 وم اهد جبير بن سعيد عن لاسيماو  ،والنقا الرواية علس اعتمادت التفسير في فمنه ي       
 عنهم يؤخذ من أحسن هم وهؤلاب ،البأري والحسن رباح أبي بن وعطاب واللحاك وعكرمة
 علس كلماتي وتفسير القرآن معاني في اعتمد كما .(ٖ)الثوري سفيان ن ر في والمناسك التفسير
 كما امراب بين ويرجح يختار كان أني إلاّ  ،عني النقا أكثر فقد(  القرآن معاني)  كتابي في الزجاج
 .المبح  الثاني في ذلك بيان سي تي

"،  اللغة تهذيب" كتابي في وخأوصاً  كتبي في أثرها الدينية الأزهري لشخأية كان  لقد      
 أهم من يكون كاد با ،مهماً  مكاناً  فيي التفسير وأخذ واضح بشكا هخأيتي فيي برزت والذي
 مبدياً  ،المفسرين أقوال جامعاً  ،آرابت طارحاً  الميدان هذا في وجال فأالت عند الموجودة ال واهر

 عن غريباً  الأزهري يكن ولم .لسبب إلا طرحي لي يكون ولا ذاك ويستحسن هذا فيطرح رأيي

                                                                                                                                                                                                      

لنحاة في طبقات اللغويين وابغية الوعاة  و  ،ٖٛ/ ٔم،ٜٜٗٔهـ ٘ٔٗٔ،الطبعة الثانية،مطبعة أميرة ،تحقيق علي محمد عمير
 . ٜٔ/ٔ ،مٜٛٚٔ ،هـٜٜٖٔ دار الفكر، ،ٕط ،الفلا إبراهيم يمحمد أب للحافظ جلبل الدين السيوطي، تحقيق

 .ٗٙ/ٖ،طبقات الشافعية الكبرى  (  ٔ)

 .ٕٖٔ/ ٕٓ ،ٖٜٜٔ – ٜٖٚٔ ،دار صادر ،ياقوت الحموي ،مع م الأدباب  (  ٕ)

 هـ ٕٕٗٔ  العراقي )بغداد(، مطبعة الم م  العلمي ،الدكتور رهيد عبد الرحمن العبيدي ،والمع مية العربية الأزهري :ين ر  (  ٖ)
 .ٕ٘ ص م. ٕٔٓٓ-
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)  ذلك ذكر( الطوُال السَب ) وتفسير ،(التفسير في التقريب) بعنوان تفسيراً  لي أن سيما لاو  التفسير
 (ٔ)(  خليفة حاجي

 ينهي فالأزهري) :العبيدي رهيد الدكتور فقد قال، تفسيرت في ودقيقا حذرا الأزهري كان و      
  .(ٕ)(ومراميي أغراضي القرآن بمعاني والاهتمام والدقة والتحرج الحذر من كثير فيي نه ا تفسيرت في
 چٹ  ٹ  ۀ چ :في تفسير قولي تعالس قولي هذت سلفيتي لنا ويؤكد ،تفسيرت في المنهي سلفي كان كما

  .ٕٖالقأص: 

لـذهب  إليـي  لأنـي صـحيح فـي  اً م ـولو وجدت إمامـاً مـن السـللا ي عـا الرهـب كُ  ،" أني بمعنس الرهبة
 (.  ٖ)أراد" وهو اهبي بسياق الكلبم والتفسير والله أعلم بما ،العربية

 أن ويستحســن،  الشــابعة العأــر ولغــة والتقاليــد بـالأعراف القــرآن تفســير علــس اللــد مــن وكـان      
 والســـللا (، وســـلم عليـــي الله صـــلس) الله رســـول عـــن الأـــحيحة بالأســـانيد جـــاب بمـــا التفســـير يكـــون
 تطـور يحـدث قـد لأنـي المفسـر، يعيشـها التـي الزمنية المرحلة بلغة فقط بها نزل التي واللغة، الأالح
ك لفاظ الأـلبة والأـيام والحـي والزكـاة والربـا وغيرهـا مـن  تعالس الله مراد بغير فتفسر للكلمة دلالي

علس معان محددة قبا م يب الإسـلبم وهـي المعروفـة بالمعـاني اللغويـة، ثـم  الألفاظ التي كان  تدل
تطــــورت دلالاتهــــا ف عطــــ  معــــاني جديــــدة تــُــزادُ علــــس معانيهــــا الأصــــلية، وهــــو مــــا عُــــرف بـــــ)المعنس 

 .الاصطلبحي(

ـــذلك       ـــ ويلبت عـــن بعيـــداً  الأزهـــري مـــنهي كـــان ل ـــي الت ـــنص خـــرجتُ  الت ـــي ال  محتـــوات عـــن القرآن
 .القرآنية للشواهد الأزهري تفسير أهمية ت هر هنا ومن الحقيقي،

 

 

 

                                                           
 .٘ٙٗ ،ٛٗٗ/ٔ :ال نون كشلا  (  ٔ)

هـ  ٕٕٗٔ  العراقي )بغداد( مطبعة الم م  العلمي ،الأستاذ الدكتور رهيد عبد الرحمن العبيدي ،والمع مية العربية الأزهري  (  ٕ)
  .ٕٛم. ص ٕٔٓٓ-
   .ٚ/ٔ :اللغة تهذيب  (  ٖ)
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 الثاني المبح 

 القرآنية من سورة البقرة  لشواهدالقرآن في ا معاني

 الأزهــري فســرها و مواضــ  عــدة فــي التهــذيب كتــاب فــي البقــرة ســورة مــن آيــات ذكــرت لقــد       
 وكـان أخـرى معـان إلـس بهـا يسـتطرد ثـم ،هـرحها يحـاول التـي مادتـي خـلبل من الوارد للفظ بتوضيحي
 هـرح أجـا مـن لألفاظهـا المؤلـلا ولحاجـة ،أولاً  لطولهـا الكتاب هذا في نأيب السورة هذت لتفسير
ــاً  المــادة  عشــر ســبعة الشــواهد هــذت بلغــ  وقــد ،الكــريم القــرآن فــي وأهميتهــا تأــدرها وكــذلك ثاني
 -:ي تي كما وهي هاهداً 

  الشاهد الأول:

قال الأزهري في  .٘البقرة:  چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ     چ :تعالس قال              
ــبــاب )ف ـَ ــفْ ( مفســراً معنــس )المُ حَ لَ ــةلِ يقــال لكــا مــن  :قــال أبــو إســحاق فــي هــذت اميــة"  :ح( فــي امي

 .(ٔ) أصاب خيراً مفلح"

فـي قولـي جـا ال اللي  ـــق " :با ن دت يذكر وجوهاً أخرى فيقول ،وهو لا يكتفي بهذا التفسير      
   (ٕ)" ظفر بالملك من غلب :أي  چئح  ئح  ئح  ئح  ئحچ   :وعز

تـؤدي إلـس  فهو بذلك ينقا لنا أوجها متنوعة ومتقاربة المعاني غير متلادة فيما بينها بحي  لا      
 .ولس أعم من الثانيةوقوع اللبر، فإصابة الخير هي نفسها ال فر بالملك لا يفترقان سوى أن الأُ 

                                                           
 .ٕٚ،٘ :اللغة تهذيب  (  ٔ)
 .نفسي المأدر  (  ٕ)
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كمــا أننـــا نـــرات ينقـــا التفســـير عـــن غيـــرت ،وهـــو لا ينقــا إلا عـــن ثقـــة وقـــد اعتمـــد فـــي ذكـــر هـــذت        
هــ(  ٖٓٔويبدو لـي أنّ مـا ذكـرت جـزب ممـا نقلـي ابـن جريـر)ت  .المعاني علس من سبقي من المفسرين

أي الذين أدركوا ما طلبوا ،ون ـوا مـن هـر مـا منـي  " :قولي في تفسير امية )رضي الله عنهما(عن ابن عباس 
 ٓ(ٔ)" لبة، وال فر بالحاجةهربوا ، ومن الدلالة علس أحد معاني الفلبح إدراك الطِ 

أن الأزهـري لـم يعـر  رأيـي وإنمـا اكتفـس بـذكر آراب  ،والحقيقة أننا نلحظ من تفسـير هـذت اميـة      
زي الــذي يوجــد فــي اميــة  كمــا فعــا القرطبــي فيمــا ولــم يتعــر  ويتوســ  فــي المعنــس الم ــا ،اللغــويين

 .(ٕ)" وقد استعما الفلبح في السحور"  :بعد إذ قال

 قوالفـلبح أصـلي باللغـة الشـ" :( يذكر أصلًب لغويـاً للفـلبح فيقـولـهٕٓ٘ٔكما أن الشوكاني )ت      
 .(ٖ)"والقط 

والـذي يبــدو لـي أن تفســير الأزهـري لهــذت المفـردة )المفلــح( اقتأـر علــس النقـا وبهــذا يتلــح        
 .ةثور في مواض  عد لنا منه ي وهو الاعتماد علس التفسير بالم

   الشاهد الثاني:

ــــــــــال تعــــــــــالس                   چڳ  ڳ           ی     ئح  ئح  ئح  ئح     ئح  ئح  ئح  ئحچ  :ق

هـذا  ،ربـح فـلبن وأربحتـي :قـال الليـ "  :فـي هـذت اميـة ( ربـح)قال الأزهري هـارحاً لف ـة  .ٙٔالبقـرة: 
  ئح" :إذا ربح صاحبها فيهـا قـال تعـالس (ربح  ت ارتي)  :والعرب تقول ،فيي حُ بَ رْ بي  مربح إذا كان ي ـُ

 .(ٗ) "علس أن الربح بيني وبيني ،" ويقال أعطيتي المال مرابحة  ئح  ئح

                                                           
تأحيح  ،( ضبط وتعليق محمود هاكرـهٖٓٔجعفر محمد بن جرير الطبري )ت بيلأ ،البيان عن ت ويا آي القرآن جام  (  ٔ)

 .ٕ٘ٔ /ٔم، ٕٔٓٓ-ـهٕٔٗٔ، ٔ، طلبنان –بيروت ، دار إحياب التراث ،عاهورعلي 

دار  ،البدري( تحقيق سالم مأطفس ـهٔٚٙلأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنأاري القرطبي )ت ،لأحكام القرآن ال ام  (  ٕ)
 .ٕٛٔ/ ٔ ،مٕٓٓٓ-ـهٕٓٗٔ ،ٔط بيروت، ،الكتب العلمية

 ،لخيرم( دار اٖٗٛٔ-ـهٕٓ٘ٔتلمحمد بن علي الشوكاني ) ،القدير ال ام  بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح (  ٖ)
 .ٖٚ-ٖٙ/  ٔ ،مٜٜٜٔ – ـهٕٔٗٔ ،ٔط ،دمشق

 .ٖٔ/ ٘ ،اللغة تهذيب (  ٗ)
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لتوثيـق معنـس لغـوي فهـو يعتمـد أحيانـا علـس إيـراد تفسـيرت  اً فن د أن الأزهري يسوق امية هاهد      
فيهــا  آرابً  ذكركمــا أنــي لا يكتفــي بقــول واحــد وانمــا يــ  ،للآيــة لغــر  إزالــة إبهــام عــن لف ــة فــي مادتــي

، وكــذلك وقــال غيــرت بعتــي الســلعة مرابحــة علــس كــا عشــرة دراهــم درهــمٌ  ،"هــذا قــول الليــ  :فيقــول
 .(ٔ) "بد من تسمية الربح ولا ،اهتريتي مرابحة

ولعـا  ،في مواض  ويغفلها في مواضـ  أخـر ني يأرح  ب سماب اللغويينألحظ علس الأزهري ويُ        
 ذلك من دواعي الاختأار في إيراد هذت الأسماب.

كما ن دت يغفـا معـاني م ازيـة فـي اميـة، فهـو يـذكر أن الـربح يسـند إلـس صـاحب الت ـارة ولا         
وهــذا مــا ذكــرت الــرازي  ،يفســر الســبب بإســناد الفعــا إلــس الت ــارة ولــير إلــس صــاحبها فــي هــذت اميــة

وهـو أن يسـند الفعـا إلـس هـيب يتلـبر بالـذي هـو  ،هو من الإسـناد الم ـازي" :هـ( إذ قالٙٓٙ)ت
 .(ٕ) "في الحقيقة لي كما تلبس  الت ارة بالمشتري

لفعـا فـي إسـناد ان  أ مـن :بدي  الزمان النورسي في تفسيرت لهـذت اميـة ذهب إلييوما أجما ما        
ن ت ـارتهم هـذت ب ميـ  أجزابهـا وكـا ألـس إا ربحوا في ت ارتهم إهارة هإلس الت ارة م  أن الأصا في

ولكـن  ،كبع  الت ارات التـي يكـون فـي محأـلها ربـح ولا ،كليا ولا زبياً ج لا فابدة فيها لا أحوالها
 .(ٖ)اما هذت فشر مح  وضرر بح  ،في أجزابها فوابد

والذي أرات أن الأزهري لم يكن لي جهد في تفسير هذت امية سوى أني نقـا الأقـوال مـن كتـاب       
 .ناقلبً لا غيرفغاب  هخأيتي المعروفة في تفسير هذت امية، فكان  ،ولم يعلق عليها ،(ٗ)العين

   الشاهد الثال :

                                                           
 .ٖٔ/ ٘ ،اللغة تهذيب (  ٔ)

دار  ،ي الدين الميريخليا مح :( قدم ليـهٙٓٙ-ٗٗ٘العلبمة ضياب الدين ) ابنلمحمد الرازي فخر الدين  ،مفاتيح الغيب (  ٕ)
 .ٓٛ/ ٔ ،لبنان –بيروت  ،الفكر

 .٘ٔٔ/ٔ :الأالحي حسان قاسمإ :تحقيق ،لبدي  الزمان سعيد النورسي :الإي ازفي م ان  الإع از إهارات :ين ر (  ٖ)

 ، بغداد، دار ومكتبة الهلبل، ابراهيم السامرابي المخزومي / د. مهدي د. :تحقيق ،الخليا بن أحمد الفراهيدي :عينال كتاب (  ٗ)
ٖ/ٕٔٚ. 
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ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  چ  :قــال تعــالس                  

 ٤٤البقرة:  چې  ې  ۉ  ۉې  ې  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   

ــا ذلــك ،الله هبوطهــا مــن خشــيتيوقــد علــم " :قــال الأزهــري فــي تفســير هــذت اميــة        ،ولــم يعرفن
 .(ٔ)" هاد  حُ علها كيفية نَ لم فِ فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندعي بما لم نكللا ب فهامنا من عِ 

فــالهبوط عنــدت أمــر غيبــي يحتــاج إلــس إســناد  ،فن ــد أنــي لا يعتمــد علــس الت ويــا فــي تفســير هــذت اميــة
لله تعــالس الــذلك نـرات ينتقـا مباهـرة إلـس هـرح صـفات   )صـلس الله عليـي وسـلم (صـحيح يرجـ  إلـس الرسـول 

 :قـــال أبـــو إســـحاق ،ومـــن صـــفات الله جـــا وعـــز الســـبوح القـــدوس" :اني فيقـــولـهـــي سبحـــنز خاصـــة ت
 .(ٕ)" الطاهر :المبارك وقيا :الذي تنزت من كا سوب والقدوس :السبوح

فنرى الأزهري يبتعد عن تفسير الهبوط في اميـة إلـس هـرح الأسـماب والأـفات لله تعـالس فـ ورد       
فكيفيـة   ،نـي جـا جلبلـي  أعلـم بـالمرادأاسمين من أسماب الله الحسنس يدوران حول تنزيي الله تعالس و 

ــم يخبرنــا بهــا ،هبــوط الح ــارة مــن خشــية الله لا يمكــن تأــورها ــي ســبحاني ل يــؤول  فهــو إذن لا ،لأن
 .أو الأحابة رضي الله عنهم(  )صلس الله عليي وسلمإلا بورود نص من الرسول  ،قابديةاميات الع

هـبط مـن  مـا –اختللا أها النحو فـي معنـس الهبـوط  " :ولكن القاسمي ذكر عن ابن جرير قولي     
وقــال  ،ظلبلــي إن هبـوط مــا هــبط منهـا مــن خشــية الله تفيـؤ :فقــال بعلــهم –الأح ـار مــن خشـية الله 

 .(ٖ)"ذلك ال با الذي صار دكاً إذ ت لس لي ربي :آخرون

لعــدم اطمانانــي لتفاســيرهم هــذت وإلا  ؛ ولــم ينقــا عــن امخـرين ،ن الأزهــري لــم يتــ ول اميـةأوالحقيقـة 
عــد هــذا وأنــا أ ،لنقلهــا عــن ابــن جريــر خأوصــاً أنــي يميــا إلــس تفســير المــ ثور الــذي يتميــز بــي الطبــري

ومــا نقلــي  ،لأن كــلبم الله تعــالس لابــد أن يفســر بمــا أراد الله تعــالس؛ وذلــك –علمــي بحســب  –جيــداً 
 التي لا يمكن أن يدركها العقا البشري. ،من الأمور الغيبية )صلس الله عليي وسلم (عني رسولي الكريم 

                                                           
 .ٖٔ/  ٘ ،اللغة تهذيب (  ٔ)
 .ٖٔ/٘، المأدر نفسي (  ٕ)

 ،م( تحقيق حمد بن عليٜٗٔٔ-ـهٕٖٖٔلمحمد جمال الدين القاسمي )ت ،الت ويا محاسنتفسير القاسمي المسمس  (  ٖ)
 .ٖٚٙ/ ٔ ،دار الحدي  القاهرة ،وحمدي صبح
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مــن  تفســير، فــإن ت ويــا أهــا الر بعيــدة المعنــس ممــا تحتملــي اميــةوهــذت الأقــوال وإن كانــ  غيــ     
 .زهري صرف ت ويا امية إلس معنس آخرالأ  ترئفلذلك لم ي ،علماب سللا الأمة يخالفها

   الشاهد الراب :

قـال الأزهـري مفسـراً هـذت اميـة فـي ،  ٣٣ :البقرة من الآية  چ  ئحې    ې    چ:قال تعالس                 
)صـلس الله عليـي وسـلم والخطاب لليهود: أي اصدقوا في صـفة محمـد ،أي قولًا ذا حُسن"  ( حسن) مادة 

، كمـا أنـي يخـص مكانـيفهو هنا يذكر ب ن هناك حذفاً للمفعول المطلق )قولًا( وحل  الأـفة  (ٔ) "  (
بـ ن أمـروا بالأـدق فـي صـفتي المـذكورة  ،فقـط )صـلس الله عليـي وسـلم (هذا القول ب ني عـن صـفة رسـول الله 

 .عندهم بالتوراة

"قــال صــدقاً فــي  :والــذي ظهــر لــي  أن هــذا الت ويــا مــ خوذ مــن قــول لابــن جــريي نقلــي فــي قولــي     
   .(ٕ) " )صلس الله عليي وسلم (ه ن محمد 

قـال فـي تفسـير  )رضي الله عني(عن ابن عباس  ما وردفات الأزهري أن ينقا في تفسيرت لهذت امية و      
أن ي مروا بـ"لا إلـي إلا الله" مـن لـم  ،أن يقولوا للناس حسناً  ،الخلقأمرهم أيلاً بعد هذا " هذت امية: 

أنــي لا  نــرىف .(ٖ) "فــإن ذلــك قربــة مــن الله جــا ثنــاؤت ،حتــس يقولوهــا كمــا قالوهــا ،يقلهــا ورغــب عنهــا
كما أني لا يقأد أو يحدد الرسـول   ،ذا التفسير تخأيص في الخطاب لليهود أو غيرهمــيوجد في ه
بــا إن ســفيان الثــوري لا يحــدد حتــس القــول مطلقــاً كمــا نقــا ذلــك ابــن جريــر  ،أبــداً  وســلم ()صــلس الله عليــي 
فــالقول الحســن عنــدت غيــر محــدد فكــا  .(ٗ)" مــروهم بــالمعروف وانهــوهم عــن المنكــر"  :عنــي بقولــي

فهـو حسـن وبـذلك فقـد اتفـق الأزهـري مـ  ابـن جريـر فـي  ،أو نهي عـن منكـر ،قول فيي أمر بمعروف
نــاقلبً واختلــلا مــ  امخــرين فــي هــذت اميــة وهــذا دليــا واضــح علــس أن الأزهــري لــم يكــن  ،تفســيرت

 .يختار من الأقوال ما يرات مناسباً لمعنس امية فحسب با

 
                                                           

 .ٖٚٔ/ ٗ ،اللغة تهذيب (  ٔ)

 .ٖٙٗ/ ٔ ،قرآنجام  البيان عن ت ويا آي ال :ين ر (  ٕ)

 .: المأدر نفسيين ر (  ٖ)

 .ٖٙٗ/ ٔ ،قرآنجام  البيان عن ت ويا آي ال (  ٗ)
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 الشاهد الخامر:

قـال الأزهـري مفسـراً كلمـة الـروح   ٣٤ :البقرة من الآية  چڭ   ڭ  ېې  چ  :قال تعـالس                   
 (بـروح القـدس)والحقيقة أني قد اختللا فـي ت ويـا قولـي  (ٔ)" هو جبريا عليي السلبم" :في هذت امية

: هو جبريـا عليـي (روح القدس)فقال بعلهم  (بروح القدس) اختللا في ت ويا قولي " : الطبري قال
 .(ٕ)"الذي أيد الله عيسس هو الإن يا  (الروح) :السلبم وقال آخرون

قــال أبــو جعفــر وأولــس التــ ويلبت فــي ذلــك بالأــواب  " :يــرجح الــرأي الأول فقــال ،ولكــن ابــن جريــر
ا ــــس بـي كمسـي أيـد عيـــا ثنـاؤت أخبـر أنـــلأن الله ج ،جبريـا ،روح( فـي هـذا الموضـ ـــ)ال :الـقول من ق
ـــــــــأخبــــــــر ف            ڦ         ڦ          ڦ           ڤ      ڤ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ   ٿ  چ:ي قولــــــــيـ

المائةةةمة:من الآيةةة   چڃ ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ      چ      چ          چ          چ           ڦ 

ڃ  چ   چ  چ  ) و ( ڦ   ڦ  ڦ   چ  ) فلو كان الروح الذي أيدت بي هو الإن يـا لكـان قولـي  ١١١

" ( تكرير قول لا معنى له چ  ڇ
(3)

. 

ولم يعلــق عليــي مكتفيــا بتــرجيح ،فنقلــي كمــا هــو،ولــذلك فقــد اطمــ ن الأزهــري إلــس رأي ابــن جريــر هذا
 .ابن جرير

   الشاهد السادس:

قـال الأزهــري مفســراً ، ١٣٥ :البقةةرة مةةن الآيةة  چپ  ٹ  ٹ         ٹٹ    چ :قـال تعــالس                   
وكـان عبـدة  :الـقـ ،فهـو حنيـلا )عليي السـلبم( ن إبراهيمـديان علس ـــمن ك :دةــبو عبيأال ــوق"  :هذت امية

فلمــا جــاب الإســلبم ســموا  ،)عليــي الســلبم( نحــن حنفــاب علــس ديــن إبــراهيم :الأوثــان فــي ال اهليــة يقولــون
وكـان فـي ال اهليـة يقـال لمـن اختـتن وحـي البيـ   ،الحنيلا المسـلم :وقال الأخفش ،المسلم حنيفاً 

                                                           
 .ٓٛ/ ٘ ،للغةا تهذيب (  ٔ)
 .ٜٗٗ-ٛٗٗ/  ٔ ،البيان عن ت ويا آي القرآن جام  (  ٕ)

 المأدر نفسي. (  ٖ)
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غيــر الختــان وحــي  )عليــي الســلبم(ال اهليــة بشــيب مــن ديــن إبــراهيم  لأن العــرب لــم تتمســك فــي ،حنيــلا
 المسـلم :فـالحنيلا ،فيةيفلما جاب الإسلبم عادت الحن ،فكا من اختتن وحي قيا لي حنيلا ،البي 

 "(ٔ). 

، وهذا ما يتميـز بـي ،مانة في نقليوهذت أ ،أن الأزهري يسوق الأقوال وينسبها إلس قابليها فن د      
اســتدل بــ قوال اللغــويين و  ،خــتم هــذت امراب بقولــي الحنيــلا أي المســلم ،آرابنــي بعــد ذكــرت لعــدة أثــم 

 بــان الأزهــري لــم يخــاللا ابــن جريــر فــي تفســيرت لمعنــس ) الحنيــلا ( يــدل علــس أ هــذاو  ،لتقويــة رأيــي
 .ذكر جملة أقوال وختمها بترجيحي لواحد منها

وهـذا القـول  ،تباعي علـس ملتـياو  )عليي السلبم( إبراهيم الاستقامة علس دين :فالحنيلا عند الأزهري      
فالاســتقامة علــس ديــن  ،اخــتلبف تنــوع بــا ،وهــذا لــير اخــتلبف تلــاد ،لا يتنــافس مــ  قــول الأزهــري

 .تباع ملتي هو الإسلبماإبراهيم و 

 :الحنيـلا فـي قـول المسـلم"  :فقـال ،والحقيقة أن الخليا كان أكثر دقة في تفسيرت لمعنس الحنيـلا
 .( ٕ) "ً الذي يستقبا القبلة " البي  الحرام " ملة إبراهيم حنيفاً مسلما

لــير كــا مســلم  يويبــدو لــي أنــ ،تخأــيص لبفــي حــين أطلقهــا الأزهــري بــ ،فقــد خأــص اللف ــة      
فالذي يت ي إلس القبلة يكون قد انحرف إليها مسلماً لله تعـالس والله  ،ولكن كا حنيلا مسلم ،حنيفاً 
 .أعلم

    ١٤١ :البقرة من الآي  چڭ  ڭ  ڭ  ې   چ  :قال تعالس الساب :الشاهد 

 :ومنــي قــولهم لــير بفــلبن حيــاة أي ،أي منفعــة" قــال الأزهــري مفســراً معنــس الحيــاة فــي اميــة:       
 .والتفسير في سياقي معنس ) الحياة ( (ٖ)" خير لير عندت نف  ولا

                                                           
 .ٓٔٔ/ ٘ ،تهذيب اللغة (  ٔ)
 .ٕٚٔص ،العين كتاب (  ٕ)
 .ٕ٘ٛ/ ٘ ،اللغة تهذيب (  ٖ)
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بـا اعتقـد أن هـذا  ،وابتعـد عـن الأصـا اللغـوي لهـا ،فن دت هنا قد اسـتعما الم ـاز فـي تفسـيرت     
لأن ابـن جريـر مـن علمـاب التفسـير ولـم يـورد قـولاً يتفـق مـ  مـا ذهـب  ،الرأي هو قول للؤزهـري نفسـي

ــاة بقيــة :وقــال أبــو زيــد ،منعــة ،حيــاة :قــال ابــن جــريي" قــال  :فــذكر ابــن جريــر ،إليــي وعــن أبــي  ،حي
لأنـي لا يقتـا  ،معنس ذلك ولكم في القأاص من القاتا بقاب لغيـرت :وقال آخرون ،بقاب :قال :صالح

وبالعبــد الحــر وعــن  ،وكــانوا فــي ال اهليــة يقتلــون بــالأنثس الــذكر ،بــالمقتول غيــر قاتلــي فــي حكــم الله
 .(ٔ)" لا يقتا إلا القاتا ب نايتي :يقول ،السدي

لحيــاة بالمنفعــة لا يعــار  أقــوال ومــ  هــذا فــ رى أن تفســيرت ل ،فــالأزهري عــالم كبيــر ولــي رأيــي       
فهــو اخــتلبف وتنــوع فــي المعنــس والمــراد واحــد وهــو فــي القأــاص حيــاة وبقيــة  ،المفســرين امخــرين

 .ومنفعة امخرين

القتــا أنفــس )وكانــ  العــرب تقــول جملــة هــي أبلــل مــا قالتــي العــرب فــي قلــية القأــاص وهــي        
فهي قأيرة بليغة في النثر، والمقأود منها: أن القاتا الذي يقتا بغير حق فإن ذلـك مـدعاة  (للقتا

لــي أن ينأــرف عــن عملــي القبــيح ولــذلك فــإن القتــا ســيكون رادعــا  للقاتــا فــلب يقتــا، ولكــن القــرآن 
ف عطتنــا قانونــاً فــي ال ــروف  (ولكــم فــي القأــاص حيــاة ) بقولــي تعــالسالكــريم عبــر عــن هــذا المعنــس 

فلـير عمـوم القتـا يـؤدي  هي حالة خاصـة بالقتـا وحسـبالحالات كافة في حين أن مقولة العرب و 
أي غيـر العـدل  –ي وز فيـي القتـا أمـا إذا كـان القتـا الـذي فيـي قأـاص  فالقتا العدل لا ،إلس القتا

 .فهو مختص لأني قتا بغير ذنب –

وذهــاب ال لــم عــنهم ولكــن القتــا لا  فــي اســتواب حيــاة البشــركمــا أن القأــاص ســيكون ســبباً        
 .-والله اعلم  –يفيد ذلك 

 الشاهد الثامن:

قــال الأزهــري  ١٣٤ :البقةةرة مةةن الآيةة  چچ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  :قــال تعــالس                  
 ،الخيط الأبي  هو نور الأـبح إذا تبـين للؤبأـار وانفلـق" :هارحاً كلمة )حبا( من خلبل هذت امية

                                                           
 .ٜٔٔ/  ٕ ،البيان عن ت ويا آي القرآن جام  (  ٔ)
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ونعـــ  امخـــر  ،ولـــذلك نعـــ  بالأســـود ،والخـــيط الأســـود دونـــي فـــي الإنـــارة لغلبـــة ســـواد الليـــا عليـــي
 .(ٔ)"والحبا والخيط قريبان من السواب ،بالأبي 

فـي تفسـير آيـة مـن  ،فن دت يسـتعما لف ـة لا توجـد فـي اميـة نفسـها ولكـن بوجـود مـرادف لهـا      
فقـد كـان يـتكلم قبـا هـذت اميـة علـس مـادة  ،ة أخرىبيان لف لفهو يفسر لف ة   ،أجا تقريب المعنس

أوصـيكم بـالثقلين كتـاب الله وعترتـي(، ))صـلس الله عليـي وسـلم ( وفـي حـدي  النبـي "  :)حبا( فقال
أي -قلــ   ،(ٕ)" ، وهــو كتــاب الله حبــا ممــدود مــن الســماب إلــس الأر أحــدهما أع ــم مــن امخــر

وإن كـــان يتلـــس فـــي الأر  وينســـخ ،وفـــي هـــذا الحـــدي  اتأـــال كتـــاب الله جـــا وعـــز بـــي -الأزهـــري
. فـالأزهري يفسـر (ٖ)"والعـرب تشـبي النـور بالحبـا والخـيط ،معنس الحبا الممدود نور هدات ،ويكتب
وقـد خـاللا فـي  ،بـالترادف بينهمـا بـا هـو يقـرّ  ،ثم ي تي بالتفسير مية تحوي لف ـة مرادفـة لهـا ،لف ة

 .(ٗ)"الخيط الأبي  من الخيط الأسود يعني الأبح" :تفسيرت هذا الخليا الذي قال

 (الخـيط الأبـي ) قـال بعلـهم يعنـي بقولـي "  :نا ن د الأزهري يتفق م  ابن جرير الذي قـاللك     
وكلــوا  :فت ويلــي علــس قــول قــابلي هــذت المقالــة ،ســواد الليــا (الخــيط الأســود) وبقولــي  ،ضــوب النهــار

مـن أول الليـا  ،بالليا في ههر صومكم واهربوا وباهروا نسابكم مبتغين ما كتب الله لكـم مـن الولـد
 .(٘)" إلس أن يق  لكم ضوب النهار بطلوع الف ر من ظلمة الليا وسوادت

وبــذلك فقــد خــاللا الأزهــري فــي تفســيرت رأي الخليــا الــذي لــم يفأــا بــين الخيطــين الأبــي         
 ولكني وافق رأي ابن جرير في الفأا بينهما. ،(الأبح)هما بكلمة والأسود ف مع

 

 

                                                           
 .ٕ٘ٛ/ ٘ ،اللغة تهذيب (  ٔ)
التراث العربي  إحيابدار  ،ينأحمد محمد هاكر وآخر  :تحقيق ،محمد بن عيسس أبو عيسس الترمذي السلمي :الترمذي سنن (  ٕ)
بعدي أحدهما أع م  لواإني تارك فيكم ما إن تمسكتم بي لن تل" :نص الحدي و  ،ٖٙٙ/٘بيروت باب مناقب أها البي ،  –

 ."وعترتي أها بيتيلسماب إلس الأر  من امخر كتاب الله حبا ممدود من ا
 .ٕ٘ٛ/ ٘ ،اللغة تهذيب (  ٖ)
 .ٕٙٚص ،العين كتاب (  ٗ)

 .ٚٚٔ/ ٕ ،نآلقر اآي البيان عن ت ويا  جام  (  ٘)
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   الشاهد التاس :

قــال الأزهــري فــي مــادة ، ١١٦ :البقةةرة مةةن الآيةة  چې  ې  ۉ  ۉ     ې  ې  چ :قــال تعــالس                
قــوم محأــورون إذا حوصـروا فــي حأــن وكــذلك هــم محأــورون فــي  :ويقــال" :)حأـر( مفســراً اميــة

 .(ٔ)" الحي

ولكـن يقـير علـس أقـوال لغـويين  ،الرجوع إلـس أقـوال امخـرين رأيي من غيرفن دت يفسر امية ب       
فـلب  سـابورجـا حأـور إذا حأـر عـن الن :قـال" :با إني يكثر ويوس  فـي المعنـس فيقـول ،لم يذكرهم
   .(ٕ)"يستطيعهن

: يـذكر مشـتقات اللف ـة فيقـولذلك بـا ولا يكتفـي بـ ،فهو بذلك يعدد وجوت التفسـير لمادتـي        
 .(ٖ)"حأروا حأراً وحاصروت :تقول ،وقال اللي  " الحأار الموض  الذي يحأر فيي الإنسان"

ــن الســكي " :وقــال أيلــاً          يقــال أحأــرت المــر  إذا منعــي مــن الســفر أو مــن حاجــة  :قــال اب
وقـال أبـو إسـحاق النحـوي الروايـة  ،فحأـر أي ضـاق صـدرت ،وحأـرت العـدو إذا ضـيق عليـي ،يريدها

 ،حأــر :ويقــال للمحبــوس :قــال ،عــن أهــا اللغــة أن يقــال للــذي يمنعــي الخــوف أو المــر  أحأــر
فكــ ن المــر   ،وإنمــا كــان ذلــك كــذلك لأن الرجــا إذا امتنــ  مــن التأــرف فقــد حأــر نفســي :وقــال
فـلب ي ـوز فيـي  حأـرتي إنمـا هـو حبسـي لا لأنـي حبـير نفسـي :وقولـك ،أي جعلي يحـبر نفسـي حبسي
 .(ٗ)"أحأر

                                                           
 .ٕٖٕ/ ٗ ،اللغة تهذيب (  ٔ)
 .نفسي المأدر (  ٕ)

 .نفسي المأدر (  ٖ)

 .نفسي المأدر (  ٗ)
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ولكني وقلا حكماً علـيهم لـذلك رجـح  ،وقد نقا الأزهري هذت الأقوال المختلفة عن اللغويين       
ـــة مـــن الســـللا الأـــالح ـــي ب دل ـــاً يســـتدل ب ـــين امراب رأي ـــس امراب،مـــن ب أي  :قلـــ " :فيقول معلقـــاً عل

 .(ٔ)"أر العدولا حأر إلا ح :وقد صح  الرواية عن ابن عباس أني قال -الأزهري 

فهو يميا إلـس الـرأي الـذي يقـول لا حأـر مـن الـنفر وإنمـا لا بـد أن يكـون العامـا خارجيـاً          
ـــاس  ـــذلك يســـتدل بقـــول لابـــن عب  ،)رضـــي الله عنهمـــا(عـــن الـــذات يحبســـي فيطلـــق عليـــي )حأـــر( وهـــو ب

 .وهذا من سمات تفسيرت ومنه ي ،نيوبالأحيح مما ينقا ع

   الشاهد العاهر:

ـــال تعـــالس                   ـــة  البقـــرة: چې  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  :ق زهـــري فـــي مـــادة قـــال الأ .ٕٔٓمـــن امي
 ،نعمـة :أي چ ئحې  ې    چ  :وقولـي تعـالس ،ويقـال ح ـوظ حسـنة ،ةنعمـ :أي" :)حسن( مفسراً اميـة

 .(ٕ)"أي غنيمة وخأب چۋ  ۅ  ۅ  ى  چ وقولي 

فيســتعما المــنهي الاســتقرابي  ،فن ــدت يســوق هــواهد قرآنيــة متعــددة فــي تفســير لف ــة واحــدة      
تعار  وقد نقا عنـي القرطبـي هـذا المعنـس أيلـاً  لبويستقأي كا جوانب مادتي فيعطيها عدة معانٍ ب

حســنة الــدنيا  :وقــال الحســن ،حســنة الــدنيا العافيــة فــي الأــحة وكفــاف المــال :قــال قتــادة" :فقــال
والـــذي عليـــي أكثـــر أهـــا العلـــم أن المـــراد بالحســـنتين نعـــم الـــدنيا  ،وقيـــا غيـــر هـــذا ،العلـــم والعبـــادة

فإن )حسنة( نكـرة فـي سـياق الـدعاب فهـو   ،فإن اللفظ يقتلي هذا كلي ،وامخرة وهذا هو الأحيح
 .(ٖ)"ال نة بإجماع :وحسنة امخرة ،محتما لكا حسنة من الحسنات علس البدل

بـا إن أكثـر أهـا العلـم علـس هـذا الـرأي  ،القرطبي يرجح رأي الأزهري في هذت اميةفن د أن        
هــ( ٖٙٚٔ - هــٖٚٓٔ دي )ــــحتس إن السع ،ة الأزهري بالتفسيرــــر دلالة علس فطنــــحسب ما ذكب

 ،العبـدد ــــــيدخا فيها كا مـا يحسـن وقعـي عن ،والحسنة المطلوبة في الدنيا" :ر ذلك أيلاً فقالـــــذك
                                                           

 .نفسي المأدر (  ٔ)

 .ٕٖٕ/ ٗ ،اللغة تهذيب (  ٕ)

ضبط  ،خليا محيي الدين :( قدم ليـهٔٚٙلأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنأاري القرطبي )ت ال ام  (  ٖ)
 .ٖٖٗ/ٔ ،بيروت لبنان ،مٖٕٓٓ – ـهٕٗٗٔ ،دار الفكر ،خرج حديثي خرفان العشا ،صدقي جميا العطار ومراجعة
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 ،وعمـا صــالح ،وراحـة وعلــم نـاف  ،وولــد تقربـي العـين ،وزوجـة صـالحة ،  حــلبلــــمـن رزق هنـيب واس
 (.ٔ)"ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة

 فاتفق هذا التفسير م  تفسير الأزهري. ،في الدنيا تعد حسنة للئنساننعمة تق   :أي

 ٢٢٢ :البقرة من الآي  چۀ  ۀ  ہ     ڻ   ڻ  ٹٹچ  :قال تعالس الشاهد الحادي عشر:

ــة      قــد حاضــ  المــرأة  :يقــال :قــال أبــو إســحاق" :قــال الأزهــري فــي مــادة )حــا ( مفســراً امي
 .(ٕ)"تحي  حيلاً ومحيلاً ومحاضاً 

فــذكر أولاً الفعــا الماضــي ثــم ملــارعي، ثــم أنــواع  ،فن ــدت بــدأ تفســيرت بــذكر التأــاريلا للفعــا     
بــا إنــي يــذكر بعــد ذلــك أوزان المأــدر فــي هــذا البــاب  ،وهــذت منه يــة جيــدة فــي تفســيرت ،مأــادرت

 .(ٖ)"وعند النحويين أن المأدر في هذا الباب بابي المْفعَا والمْفعِا :قال"

ثـم ينتقـا  ،وهو بذلك لا يفسر فقط وإنما يلبط أحوال الكلمة ومشتقاتها قبا القيام بتفسـيرها     
 ،لأني موضـ  الحـي ،وقال غيرت المحي  في هذت امية الم تي من المرأة":قولإلس تفسير المادة في

 . (ٗ)"اعتزلوا النساب في موض  الحي  ولا ت امعوهن في هذا المكان :فك ني قال

هـــو حكـــم علـــس امراب  بـــا فهـــو لـــير نـــاقلبً فقـــط  ،فهـــو ينقـــا رأي المفســـر ثـــم يوضـــح كلبمـــي      
 .ويرجح امراب ،يوضح الغام 

وهو لا يكتفي بمعنس المادة با يورد قلايا لغوية ك اهرة الإبدال التي أوردها في تفسير هـذت        
 .(٘)"يحي  يفي  ،حا  السيا وفا  إذا سال :ويقال" :امية فقال

                                                           
 ،التراث الإسلبمي إحياب( ـهٖٙٚٔ- ٖٚٓٔلعبد الرحمن بن ناصر السعدي ) ،الكريم الرحمن في تفسير كلبم المنان تيسير (  ٔ)

 .ٗٓٔالكوي  ص ،مٕٗٓٓ-ـهٕ٘ٗٔ ،الرابعة ةالطبع
 .ٜ٘ٔ/ ٘ ،اللغة تهذيب (  ٕ)
 .المأدر نفسي (  ٖ)
 .المأدر نفسي (  ٗ)

 .نفسي المأدر (  ٘)
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"وقـــال الحيـــاني فـــي بـــاب اللـــاد  :ثـــم إنـــي يـــذكر أقـــوالاً فـــي الإبـــدال ولا يـــرجح أحـــدها فيقـــول      
ــــ وكـــان مأـــدراً مهمـــاً  ،معنـــس واحـــدحـــا  وحـــاص ب :والأـــاد وقـــال أبـــو ســـعيد البغـــدادي اللـــرير ـ

للؤزهــــري فــــي معــــاني الشــــعر والنــــوادر واللغــــة وغريــــب الحــــدي  ــــــ إنمــــا هــــو حــــا  جــــا  بمعنــــس 
 .(ٔ)"واحد

ومعنــس "وهـو يسـتدرك فــي تفسـيرت للشـاهد القرآنــي بمعـانٍ علـس اللغــويين فيقـول فـي هــذت اميـة       
لأن المـــاب يحـــي  إليـــي أي  ،حـــو  المـــاب :ومـــن هـــذا يميـــا للحـــو  :قلـــ  ،يّل حيلـــ  أي ســـ

 .(ٕ)"يسيا

مــن لغــة ونحــو وصــرف وبلبغــة قرآنيــة زيــادة علــس ذكــر كلهــا فالتفســير عنــدت ي خــذ ال وانــب        
واليــاب علــس  ،والعــرب تــدخا الــواو علــس اليــاب" :القــرابات والحــروف فقــد قــال فــي تفســير هــذت اميــة

 .(ٖ)"وهما حرفا لين ،الواو لأنها من حيز واحد وهو الهواب

وفـا  وحاضـ   ،حا  السـيا :يقال ،صا الكلمة من السيلبن والانف ارأو  "قال القرطبي: و      
 .(ٗ)": يسيالأن الماب يحي  إليي أي ،الحو  أي ،ومني الحي  ،سال  رطوبتها :الش رة أي

 .ذكرها الأزهري في تفسيرت للآيةوهذت المعاني كلها قد 

 الشاهد الثاني عشر:

قــــــال ، ٢٢٣ :البقةةةةةةرة مةةةةةةن الآيةةةةةة  چ  ئحۅ   ى  ى  ې  ې  ې  ېچ  :قــــــال تعــــــالس                       
والقـول عنـدي  :زعم أبو عبيدة أني كناية، قال :"قال الزجاج :الأزهري في مادة )حرث( مفسراً للآية

ابتـوا  :أي ،هـاتم ستوا حـرثكم أنـ فـ ،فـيهن تحرثـون الولـد واللـذة (نسـاؤكم حـرث لكـم)فيي أي معنس 
 .(٘)" موض  حرثكم كيلا هاتم مقبلة ومدبرة

                                                           
 .المأدر نفسي (  ٔ)

 .ٕٙٚ/ ٗ اللغة تهذيب (  ٕ)

 نفسي المأدر (  ٖ)
 .٘ٙ-ٗٙ/ ٕ ،لأحكام القرآن ال ام  (  ٗ)

  .ٕٙٚ/ ٗ اللغة تهذيب   ٘))
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ولكنــي بعــد ذلــك يعــود إلــس المعنــس الحقيقــي نــاقلبً  ،وهــو بــذلك ينقــا المعنــس الم ــازي للكلمــة     
وهـي مـن  ،ر حرث القوس والك رة وهـو فـ :يقال :قال الغنوي :)قال همر :رأي المفسرين فيقول

والزنــدة تحــرث ثــم  :قــال ،وقــد حرثــ  القــوس أحرثهــا إذا هيــ ت موضــعاً لعــروة الــوتر ،القــوس حــرث
 .(ٔلم ينفذ فإذا أنفذ فهو ك ر() تك ر بعد الحرث فهو حرث ما

 فهو لا يكتفي برأي واحد با يعدد مواض  استشهادت لمعنس واحد يريد توكيدت وتوثيقي.     

فــي القبــا لكونــي يكــون إلا  ر أنــي لاــــة ومــدبرة غيـــــمقبل" :هــذت اميــة فقــالوقــد ذكــر الســعدي تفســير 
لأن الله  ،الوطب فـي الـدبرفيي دليا علس تحريم  ،وهو الموض  الذي يكون فيي الولد،موض  الحرث

)صـلس الله وقد تكاثرت الأحادي  عن النبـي  ،لم يبح إتيان المرأة إلا في الموض  الذي مني الحرث
فهـو متفـق مـ  الأزهـري فيمـا أوردت فـي تفسـير هـذت  .(ٕ)"ولعن فاعلـي ،في تحريم ذلك( عليي وسلم 

   .امية

  الشاهد الثال  عشر:

قــال الأزهـــري مفســـراً   .٢٣٣البقةةةرة مةةةن الآيةةة :  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ :قــال تعـــالس                     
حــاف وا علــس ) :قــال الله عــز وجــا ،المحاف ــة المواظبــة علــس الأمــر" :ظ( فــي هــذت اميــةفَــكلمــة )حَ 
حـافظ علـس الأمـر والعمـا وثـابر وحـار   :ويقـال ،واظبوا علس إقامتهـا فـي مواقيتهـا :أي  (الألوات

 ،" المحاف ــة علــس العهــد والمحامــاة علــس الحــرم ومنعهــا مــن العــدو:والحفــاظ ،وبــارك إذا داوم عليــي
 (.ٖ)"والاسم مني الحفي ة

فـذكر المحاف ـة والحفـاظ   ،وبتفسيرت هذا يفرق بين معـاني المأـادر بحسـب صـيغها المختلفـة      
وبذلك يدل علس أن الأزهـري فطـن  ،وبسبب صيغتها ووزنها الأرفي ،كلًب بمعنس يختللا عن امخر

 .حذر في إيراد آرابي في التفسير

                                                           
  .ٕٙٚ/ ٗ اللغة تهذيب (  ٔ)
 .ٗٔٔص ،الكريم الرحمن تيسير (  ٕ)

 .ٕ٘ٙ/ ٗ ،اللغة تهذيب (  ٖ)
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ــرأي أيلــاً فقــال        ف ــة علــس الأــلوات عمومــاً وعلــس يــ مر بالمحا" :وقــد ذكــر الســعدي هــذا ال
أداؤهــــا بوقتهــــا وهــــروطها وأركانهــــا  ،والمحاف ــــة عليهــــا ،خأوصــــاً  وهــــي العأــــر الأــــلبة الوســــطس

وبالمحاف ة علـس الأـلوات تحأـا المحاف ـة علـس  ،ما لها من واجب ومستحبوجمي  وخشوعها 
 (.  ٔ)"وتفيد النهي عن الفحشاب والمنكر خأوصاً إذا أكملها ،سابر العبادات

فالمواظبـــة علـــس الأـــلبة ت عـــا الإنســـان يـــن م وقتـــي فـــلب يهـــدرت هبـــابً كمـــا أنـــي ســـيحافظ علـــس       
 .لأنها الحافز المؤثر في ذلك وستنهات عن الفحشاب والمنكر؛ ادات الأخرى ــالعب

  الشاهد الراب  عشر:

البقةةرة مةةن  چ  ئح  ئحۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  چ   الســــقــال تع                         

روي عـــن علـــي " :٢٤٣البقةةةرة:  چى  ې   ې  ې  ېچ  قـــال الأزهـــري فـــي تفســـير قـــول الله .٢٤٣الآيةةة : 
ريــح هفافــة أي  :يقــال ،وهــي بعــد ريــح هفافــة ،نســانالإلهــا وجــي كوجــي  :أنــي قــال.. .)رضــي الله عنــي(

 .(ٕ)"هفاف "خفيلا الطيران حوجنا  ،سريعة المر في هبوبها

كمــا قــال الــدكتور رهــيد   ،فن ــدت قــد نقــا عــن أحــد الأــحابة التفســير لأنــي ســلفي المــذهب فيــي    
 . (ٖ)"الأزهري سلفي المذهب في تفسيرت"  :العبيدي

حيـــ  إنـــي يـــرى أن الســـللا أقـــرب إلـــس أصـــول اللغـــة  ،وات اهـــي هـــذا مبنـــي علـــس أســـاس وســـبب     
واستوصــوا بــي لمــا  " :وهــذا مــا ذكــرت العبيــدي حــين قــال ،كــلبم والتفســيروأعــرف بســياق ال ،العربيــة

وأعــرف بســياق الكــلبم  ،يــذهب إليــي الســللا مــن التفســير مبنــي علــس أنهــم أقــرب إلــس أصــول العربيــة
 .(ٗ)"معمولًا بي فهو يقول وعليي العما –عندت  –والتفسير ومن هنا كان تفسير ابن عباس 

                                                           
 .ٕٕٔص ،الكريم الرحمن تيسير (  ٔ)

 ٗٗٔ/ٖ:والدر المنثور للسيوطي ،ٕٖٙ/٘أخرجي ابن جرير في جام  البيان: .ٖٚٚ/ ٘ ،اللغة تهذيب (  ٕ)
 .ٖٜٕص ،العربية ع ميةوالم الأزهري (  ٖ)

 .نفسي المأدر (  ٗ)
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ف هـر ذلـك  ،لي هخأية واضـحة فـي هـذا العلـم ،ثم إن الأزهري لم يكن ناقلًب فقط با مفسراً       
 .، وتوضيح الغام  في هذت اميةمعانيمن خلبل زيادتي 

 .(ٔوقد روى ابن كثير في معنس السكينة قولين)

 .جناحان وذنب :عن م اهد أني قال

 ،  فــي التــابوت بأــراخ هــر أيقنــوا النأــرإذا صــرخ ،الســكينة رأس هــرة ميتــة :عــن وهــب بــن منبــي
   .وجابهم الفتح

 ،الأقـوال الأخـرى غيروالأزهري اطم ن إلس رأي علي بن أبي طالب )رضي الله عني( فذكرت من       
 وزاد عليي ما يؤكد المعنس. 

  الشاهد الخامر عشر:

قــال الأزهــري ، ٢٤٣الآيةة : البقةةرة مةةن  چھ  ے  ے  ۓۓ    چ  :قــال تعــالس                          
مــن ســ ل ولــي أربعــون :أنــي قــال)صــلس الله عليــي وســلم (عــن النبــي  يرو ،قــال الزجــاج" :مفســراً اميــة

اللحـاف  ":، قـالأي: هما بالمسـ لة وهـو مسـتغن عنهـاومعنس ألحلا  (،قال:ٕ)" درهماً فقد ألحلا
 .(ٖ)"لأني يشما الإنسان في التغطية ؛من هذا اهتقاقي

فهو يستشهد بالحدي  الشريلا لتوضـيح معنـس آيـة فيهـا غمـو  بـا عنـدت التفسـير بالأسـانيد       
 .المادة المراد تفسيرهابفإن وجدت يأدرها  ،الأحيحة من أولوياتي

كما أني يعدد الأقوال في اللف ة الواحـدة وبأـورة متناسـقة   ،وهذا واضح في تفسيرت لهذت امية      
 لتقوية رأيي.

                                                           
  ٜٕٙ/ٔ، مٕٔٓٓ، ٔط ،ختار( مؤسسة المـهٗٚٚ-ٓٓٚبن كثير الدمشقي ) إسماعيالأبي الفداب  ،القرآن الع يم تفسير (  ٔ)
دار  ،سيد كسروي حسن ،د. عبد الغفار سليمان البنداري :تحقيق ،النسابي الرحمنعبد  أبوأحمد بن هعيب  ،الكبرى السنن (  ٕ)

 .ٕ٘/ ٕباب الإلحاف في المسالة  ،مٜٜٔٔ-هـٔٔٗٔ ،ولسالأ :الطبعة –بيروت  –دار الكتب العلمية  :النشر
 .ٓٚ/ ٘ ،اللغة تهذيب (  ٖ)
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 ،الإلحاف هدة الإلحاح فـي المسـ لة :" قال اللي  :ثم يذكر بعد ذلك أقوال اللغويين فيقول       
وألحـلا  :وهـو أصـلي قـال ،ألحـلا الرجـا إذا مشـس فـي لحـلا ال بـا  :أبو العباس عن ابن الأعرابـي
 .(ٔ)إذا آثر ضيفي بفراهي ولحافي

الأصــا اللغــوي لتقويــة تفســيرت  –بعــد ذلــك   -ويبــدو لــي أنــي يــذكر التفســير فــي اميــة ثــم يــذكر      
 .الذي ارتلات

لأنــي إذا  ،إن كــا مــن ســ ل فــلب بــد أن يلــح فــي بعــ  الأوقــات" :قــال الــرازي مفســراً الإلحــاف      
المشـاق فـلب  تذلمـا تحملـ  هـ :ويحما الذلة في إظهار ذلك السؤال فيقـول ،س ل فقد أراق وجهي

 (.ٕ)"أرج  بغير مقأود فهذا الخاطر يحملي علس الإلحاف والإلحاح

 .أن الإلحاف عندت بمعنس الإلحاح :أي

 الشاهد السادس عشر:

قــال الأزهــري ، ٢٤٦البقةةرة مةةن الآيةة :  چڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍڍ     چ  :قــال تعــالس                           
وأبــس  ،محقــي الله وأمحقــي :وقــال أبــو زيــد ،الربــا فيــذهب ريعــي وبركتــيأي يست صــا الله " :مفســراً اميــة

 .(ٖ)"ومحق فلبن بفلبن تمحيقاً  ،محاق القمر ومحاقي :ويقال ،الأصمعي إلا محقي

أبـــو العبـــاس عـــن ابـــن  :ثـــم يقويـــي بـــذكر أقـــوال اللغـــويين فيقـــول ذكرتوهـــذا التفســـير مـــن عنـــدت يـــ     
أي  (يمحـق الله الربــا)ومنـي قــول الله  ،حتــس لا يـرى منــي هـيبأن يــذهب الشـيب كلـي " :الأعرابـي قـال
 .(ٗ)"يست صلي الله 

"المحق نقأان الشيب حالًا بعد حال ومني المحاق فـي الهـلبل :وقال الرازي في تفسير المحق     
 .(ٔكا هيب بحرارتي) ه ير ماحق إذا نقص في :ويقال ،محقي الله فانمحق وامتحق :يقال

                                                           
 .ٓٚ/ ٘ ،اللغة تهذيب (  ٔ)

 ٖٗٓٔ/ٔ،الكبير التفسير (  ٕ)
 .ٗٛ/ ٗ ،اللغة تهذيب (  ٖ)

 .المأدر نفسي (  ٗ)
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يذهبــي ويــذهب بركتــي ذاتــ  ووصــفاً فيكــون ســبباً لوقــوع " :وقــد ذكــر الســعدي يمحــق الله الربــا أي     
  .(ٕ)"وإن أنفق مني لم يؤجر عليي با يكون زاداً لي إلس النار ،امفات فيي ونزع البركة عني

ل الـذي ذكـرت وهـو معنـس الاستاأـا ،ق هو الإزالة التدري ية حتس لا يبقس لي أثـرــأن المح أرىو       
 .وهو ما أميا إليي  ،الزهري

 الشاهد الساب  عشر:

قـــال الأزهـــري ، ٢٣٥ :البقةةةرة مةةةن الآيةةة  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ     چ :قـــال تعـــالس                        
يكــون لل ميــ   (أحــد) :قــال :روى أبــو طالــب عــن ســلمة عــن الفــراب " :مفســراً كلمــة أحــد فــي اميــة

 ٚٗالحاقــة:  چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱچ  ومنــي قــول الله جــا وعــز ،وللواحــد فــي النفــي

لا يقـ   (بـين)لأن  ؛نفرق بين أحد من رسلي  فهذا جم  " لا :وكذلك قولي ،جعا أحداً موض  جم 
 .(٣)"إلا علس اثنين فما زاد

وهـــذا دليـــا علـــس فطنتـــي  ،أقـــوال اللغـــويين عـــن آيـــة أخـــرى علـــسفن ـــدت يفســـر اميـــة بالقيـــاس      
 .فيرج  المعاني المتشابهة إلس التفسير عن مادتي ،بالتفسير فهو يستقأي الأقوال ثم يوازن بينها

يمكــن أن يكــون دالاً علــس ال مــ  كمــا هــو دال علــس المفــرد وذلــك إذا  (أحــد)وهــو يقــول إن      
 .والتي لا تق  إلا بين اثنين أو جم ( بين)سبقي 

وعنــدي أنــي لا ي ــوز أن يكــون أحــد ههنــا فــي " :لــرازي فــي تفســير هــذت اميــة فقــالوقــد خالفــي ا     
لا نفـرق بـين جمـ  رسـلي وهـذا لا ينـافي كـونهم مفـرقين بـين بعـ   ،لأني يأـير التقـدير ،معنس ال م 

بـا بــين  ،لأن اليهـود والنأـارى مــا كـانوا يفرقـون بـين كـا الرسـا ؛الرسـا والمقأـود بـالنفي هـو هـذا 
بـا معنـس اميـة  لا  ،فثب  أن الت ويا الذي ذكـروت باطـا)صلس الله عليي وسلم ( حمد البع  وهو م

                                                                                                                                                                                                      
 .ٖٓٔ/  ٔالكبير واسمي مفاتيح الغيب  التفسير (  ٔ)

 .ٖٚٔص ،الكريم الرحمن تيسير (  ٕ)
 .ٜٙٔ/  ٘،اللغة تهذيب (  ٖ)
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والله  ،فــإذا فســرنا بهــذا حأــا المقأــود مــن الكــلبم ،نفــرق بــين أحــد مــن الرســا وبــين غيــرت بــالنبوة
 .(ٔ)"أعلم

ذا فــالرازي يخــاللا الأزهــري فــي ت ويــا اميــة بــ ن المقأــود الفــرق فــي صــفتهم لا بــذواتهم وهــ      
  .لأن لف ة أحد تدل علس الأفات والواحد يدل علس الذوات ؛الرأي هو الذي أميا إليي كثيراً 

أنـي سـاا عـن امحـاد أهـي جمـ   :عن ابن عبـاس " :نقلبً  والأزهري ينفي وجود جم  للؤحد فقال    
مثـا هـاهد  ،ولكن إن جعلتي جمـ  الواحـد فهـو محتمـا ،معاذ الله لير للؤحد جم  :الأحد ؟ فقال

 .(ٕ)"وأههاد

 :اختللا العلماب في مس لة الفرق بين الواحد والأحد علس قولين ولقد

إذ الواحــد " :غــوي فــي تفســيرت إذ قــالوهــذا مــا ذهــب إليــي البَ  :نهمــا اســمان مترادفــانإ :ولالأ القــول
 .(ٖ)"إهارة إلس أن الأحد بمعنس الواحد

فــإذا " :ولكــن الأزهــري يقيــد ذلــك فــي الأعــداد وبعــد العشــرة فقــال ،فهــو يقــر بــالترادف مطلقــاً      
ف نــ  تريــد  ،وذلــك أنــك تقــول قــال أحــد الثلبثــة كــذا وكــذا ،أضــيلا الأحــد قــرب مــن معنــس الواحــد

 .(ٗ)"واحداً من الثلبثة

ف مـا اسـم  " :مـنهم الأزهـري فقـالكثـر إنهما ليسا مترادفين وهذا مـا ذهـب إليـي علمـاب   :الثاني القول
لأن ؛ ولا درهــم أحــد  ،رجــا أحــد :لا يقــال ،يوصــلا هــيب بالأحديــة غيــرت فــلبالله جــا ثنــاؤت )أحــد( 

وهــذا هــيب  ،ولــير كقولــك الله واحــد ،أحـد صــفة مــن صــفات الله اســت ثر بهــا فــلب يشــركي فيهــا هــيب
 .(٘)"هيب أحد :لأني لا يقال ،واحد

طلـق كلمـة تتعالس في حالة الإثبات حيـ  عنـدت لا  فهو إذن يفرق بينهما عندما يكونان صفة لله     
 ."أحد" علس الأعيان في حالة الإثبات ولكن ممكن إطلبق الواحد علس الأهياب في الإثبات والنفي

                                                           
 .ٚٗٔ/ ٔ،الكبير التفسير (  ٔ)
 .ٖٜٔ/ ٘،اللغة تهذيب (  ٕ)
 ،دار المعرفة ،( تحقيق خالد عبد الرحمن العكـهٙٔ٘)ت غويالب ابلأبي محمد الحسين بن مسعود والفر  ،التنزيا معالم (  ٖ)

 .ٗٗ٘/ ٗ ،مٜٚٛٔ – ـهٚٓٗٔ ،الطبعة الثانية

 .ٕٜٔ/  ٘ ،اللغة تهذيب (  ٗ)
 .المأدر نفسي (  ٘)
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أحـد اسـم مـن أسـماب الله يسـمس بـي ولا " :وقد اتفق ابن رجب الحنبلي معي في هذا الـرأي فقـال     
 .(ٔ)"يسمس غيرت من الأعيان

 عندما بترادفهما يقر ولا ،العشرة بعد الأعداد في يستعملبن عندما بترادفهما يقر فالأزهري      
 لي ن ير لا الذي الواحد بينما ،صفاتي في لي ن ير لا الذي عندت فالأحد ،تعالس لله صفةً  يستعملبن

 .ذاتي في
 استغرق  التي ،البقرة لسورة القرآنية هواهدت في بالغاً  اهتماماً  أولس الأزهري أن ن د وبذلك     
 البح  هذا مدار كان الذي والخامر الراب  ب زأيي التهذيب كتابي في كبيراً  حيزاً 

  الخ تم 
 م س ع  عن  نفسي وج ت والخ مس ال ابع بجزأ   للأزه ي الته    كت ب في الق ا ة ه   بع        

،  ت "  تفسير في الخ ض بع  خص ص  نفسي في عظي  أث  لذ  وك ن  وسطه  أتح ك الدع  ف م  كبيرة
 :نتج م  البحث جمل  م  النت ئج منه  وق   الكت ب به ا البق ة أو جز  " م  ،  ت س  ة

 .بينه    ج  ثم والدفس    العلم   ، ا  فيط ح  ب    لغ ي ه  كم    ب    مفس  الأزه ي أن -1

 واطهع  علم  سع  عل  مم    ل الدفس    م  كثيراً  خ ل  وق   م اط  في وجلي ً  واضح ً   أ   ك ن -2
 .العظي  العل  ه ا في

( 77) بلغت ق  الته    كت ب م  والخ مس ال ابع أ  الجز  في البق ة  لس  ة الق ،ني  الش اه  ك نت -3
 .الق ،ني  الس   م  بغيره  قيست إذا كبيرة نسب  وهي  ش ه اً  عش  سبع 

 .البعي ة التأو هت ع  وابتع  ب لدأث   والتفسير الظ ه  التأو   الأزه ي عل  غل  -4

 وه  تأو له  وع م الصف ت إثب ت في السل  منهج نهج فق  م ضع م  أكث  في عقي ت  اتضحت -5
 .الح  ث أه  جمه   وعلي  الدن هج أص 

  وغيره . الذ وي والف ا  والدن  ي الزج ج ومنه  الق ،ني  الدع ي بي ن في عص   علم   م  الأزه ي أف   -6

 .أجمعن وصحب  ،ل  وعل  محم  الد سلن سي  عل  الله وصل   الع لدن  ب لله والحم 
 الدص    والد اجع

 (.م 1007- هل 7211) العلمي المجمع العبي ي مطبع  ال حم  عب   شي  ال كت   الع بي  الأست ذ والدعجمي  الأزه ي 7
 .الص لحي ق س  إحس ن: تحقيق الن  سي  سعي  الزم ن لب  ع: الإيج ز مظ ن في الإعج ز إش  ات 1
 الله  حم  إب اهي  الفض  أب  محم  العهم  تحقيق  الله   حم  السي طي ال    جهل للح فظ والنح ة اللغ  ن طبق ت في  ال ع ة بغي  3

 .م7978 هل 7399 الث ني  الطبع 
                                                           

 ،دار العاصمة ،تعليق طارق بن عو  الله بن محمد ،نبليابن رجب الحنبلي لأبي فرج عبد الرحمن بن رجب الح تفسير (  ٔ)
 .ٗٙٙ/ ٕالريا   ،مٕٔٓٓ – ـهٕٕٗٔ ،الطبعة الأولس
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) الأوى الطبع  الع صم    ا  محم   ب  الله ع ض ب  ط  ق تعليق الحنبلي  ب  ال حم  عب  ف ج لأبي الحنبلي   ج  اب  تفسير 2
 .ال   ض  ( م1007 هل 7211

 .م1007 الأوى  الطبع  الدخت    مؤسس ( هل 772 -700)  ال مشقي كثير ب  اسم عي  الف ا  لأبي العظي   الق ،ن تفسير 5
 محيي خلي : ل  ق م  (هل 606- هل522) ال ازي عم   ال    ضي   العهم  اب  ال    فخ  لمحم  الغي   مف تي  الكبير التفسير 6

 .لبن ن – بيروت الفك    ا  الديس  ال   
 علي محم  م اجع  الغ ب وي  الك م عب  تحقيق(  هل370 -هل181) الذ وي الأزه ي أحم  ب  محم  منص   لأبي اللغ   ته    7

 م ع  ع ض محم : تحقيق الأوى  الطبع  م  1007 بيروت الع بي  التراث إحي    ا  وطبع  الدص     ال ا  النج   
 حم  ب  ع ض وال كت     و ش مصطف  عي  ال كت   و  اس  تحقيق أحم  ب  محم  الأزه ي منص   أبي تصني  الق ا ات  مع ي 8

 .م7997 هل7271الأوى  الطبع  الق زي 
 الطبع  الإسهمي  التراث إحي  (  هل7376 – هل7307)السع ي ن ص  ب  ال حم  لعب  الدن ن  كهم سيرتف في ال حم  الك م تيسير 9

 .الك  ت  ( م1002 – هل7215) ال بع  
 عل  ش ك  تصحي  محم   وتعليق ضبط( هل370 ت)الطبري ج    ب  محم  جعف  لأبي الق ،ن   ،  ت تأو   ع  البي ن ج مع 70

 .لبن ن–  بيروت(م1007 -هل7217) الأوى  الطبع  التراث  إحي    ا  ع ش   
 الكت   ا  الب  ي  مصطف  س م تحقيق( هل677 ت) الق طبي الأنص  ي أحم  ب  محم  الله عب  لأبي الق ،ن  لأحك م الج مع 77

 (. م1000- هل7210)الأوى  الطبع  الع لدي  
 الع بي التراث إحي    ا : النش   ا  و،خ     ش ك  محم  أحم : تحقيق السلمي  الترم ي عيس أب  عيس ب  محم  الترم ي  سن  71

 .بيروت –
  ا  حس    كس وي سي  البن ا ي  سليم ن الغف   عب  - : تحقيق النس ئي  ال حم  عب  أب  شعي  ب  احم  الكبرى  السن  73

 (. م 7997 -هل7277) الأوى الطبع  – بيروت – العلمي  الكت   ا : النش 
 والنش  للطب ع  هج : النش   ا  السبكي  الك في عب  ب  علي ب  ال    ت ج/  العهم  الإم م: ل لدؤل  الكبرى الش فعي  طبق ت 72

 .الحل  محم  الفت ح عب  الطن حي  محم  محم  : تحقيق الث ني  : هل الطبع 7273 - والت ز ع
 .م7992 هل7275الث ني   الطبع  أميرة  مطبع  عمير  محم  علي تحقيق لل اوو ي  الدفس    طبق ت 75
) الأوى  الطبع  الخير   ا ( هل 7150 ت) الش ك ي علي ب  لمحم  التفسير  عل  م  وال  ا   ال وا   ف  بن الج مع الق    فت  76

 (. م7997- ه7271
  ا  مطبع  لبن ن – بيروت الع بي  التراث إحي    ا ( هل 775 -700) الف اهي ي  أحم  ب  الخلي  ال حم  عب  لأبي العن  كت ب 77

 .الس م ائي إب اهي –   ن الدخزومي مه ي -  الذهل  ومكتب 
 .القه ة الح  ث   ا  صب   وحم ي علي  ب  أحم  تحقيق( م7972 -هل7331 ت) الق سمي ال    جم ل لمحم  التأو    مح س  78
 الث ني  الطبع  الدع ف    ا  العك  ال حم  عب  خ ل  تحقيق( هل576ت) البغ ي الف ا  مسع   ب  الحسن محم  لأبي التنز    مع م 79

 (. م7987 -هل7207)
 .7993 – 7397: النش  ص    سن   ا : الن ش  الحم ي    ق ت الأ ب    معج  10
 عب س  إحسللل ن: المحللقق خلك ن  ب  بك  أبي ب  محم  ب  أحم  ال    شمس العب س أب : الزم ن الدؤل  أبن   وأنب   الأعي ن وفي ت 17

 .7977  7: الطبع  بيروت  – صلللل     ا : الن ش 
 


